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قبلَ أن أتشرفَ بإلقاء كلمة سمو الأمير الحسن بن طـلال حفظَـه االلهُ   
اه، يالخالصةورع تَهافية ومحبالص تَهأنقلَ إليكم تحي ني أنسعد .  وكم كـان

كما . لولا التزاماتٌ ملحةفي هذه المناسبة المهمة بوده أن يكون معنا اليوم 
 جيز المـؤتمر اتهنئةً خاصةً إلى منَظِّمي هـذ –باسمِ سموه –يسرني أن أُ

على ما بذلوه من جهد في تنظيمتسـمحوا لـي الآن   هه وإعداد ا أن؛ راجي
.بالانتقالِ إلى كلمته حفظَه االلهُ ورعاه



هـ1431ربيع الثاني 20-18الموافق م 2010أبريل 3-5

لمةك

صاحب السمو الملكي

الأمير الحسن بن طلال

في مؤتمر

"عودة للجذور. . شرائع السماء وحقوق الإنسان "

بعنوان

"حقوق الإنسان بيةة ن الخصوصيوالعالمي"

مملكة البحرين– المنامة 

2010إبريل /نيسان3السبت؛ 
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بسم االلهِ الرحمن الرحيم

نبيه الأمينوالصلاةُ والسلام على

ه وصحبِه ومن والاه أجمعين وعلى آلِ

:الأخَواتُ والإخوةُ الكرام

الكريمأي عها الجم :

:السلام عليكم ورحمةُ االله وبركاتُه
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تدارس مسـيرتنا الإنسـانية  يمثل انعقاد هذا المؤتمر فرصة تتيح لنا 
. ى التي يمور بهـا عالمنـا  في ضوء التحديات والتحولات الكبروإنجازاتنا

والاستقطاب الاقليمي، والصـراع  الصخب الإعلامي، فمع انتشار ظواهر 
افر على الحقوق الأساسية للإنسان، لابد مـن وقفـة   نساني، والتعدي السالإ

.وثقافته ودينهالإنسان وجودتأمل وتدبر إزاء القضايا الملحة التي تطال 

العلماء والمفكرين على مر لقد شغل الحديث عن حقوق الإنسان 
فالإنسان . العصور، كما شكّل اهتماما للإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان
كما كان ،بطبيعته يرنو إلى الحياة الكريمة وإلى تحقيق سبل العيش الكريم

للشرائع السماوية دور أساسي في إطار القوانين التي تكفل حقوق الإنسان 
راد والجماعات للحقوق والحريات العامة يجب أن إن ممارسة الأف.وحرياته
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يتيح و،تنتظم تحت مظلّة قوانين يتم تطبيقها في جو يسوده الأمن والسلام
.مستدامبشكلتنمية الفرد والمجتمعيةمكانإ

اجزءبوصفها ة بإرادة إلهينسانلى تقرير حقوق الإإاسباقًالإسلام كان 
كملأحسن صورة وأخلقه في الذي،اننسلا يتجزأ من نعمة االله على الإ

إن أبرز ما يحدد حقوق الإنسان في الإسلام وما يتميز به الإسلام في . تقويم
مجال إقرار الحقوق، هو ما أقره االله للإنسان من حقوق التكريم لجنسه، 

وما سواه، وتسخير ما في الأرض والسموات سواهوتفضيله على من
. والفضاءات لخدمته، واستخلافه في الأرض نيابة عنه لإصلاحها وإعمارها

بما يصون كرامة كلها سلام مدلول الحقوق والحريات العامة الإكما حدد 
سلام تستمد من العقل، وميزان العقل هو العدلفالحرية في الإ. نسانالإ



هـ1431ربيع الثاني 20-18الموافق م 2010أبريل 3-5

بوصفهم ا تخصهم للمسلمين حقوقًوضعتسلامية الإفالشريعة .والمساواة
.مةأجماعة وبوصفهم ا تشملهم وحقوقًا،فرادأ

نسان الإالتسامح والمساواة ومحبةوحرية العقيدة بالمسيحيةنادتكما 
لى إحسنوا أ...عداءكمأحبوا أ(: ، إذ ورد في العهد الجديدنسانخيه الإلأ

وكانت .)يسرالأفاعرض خدكيمن مبغضيكم، من ضربك على خدك الأ
كما المحبة، معتمدة على،نسانيةلإعلى لأمثاللى تحقيق إا يضأتهدف 

، ودعت إلى الفصل نسان الذي يستحق الاحترام والتقديرأكدت كرامة الإ
لحصول من أجل االالتزام المدني والديني فكان إقرار . الدين والدولةبين

.على الحقوق والقيام بالواجبات
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الحق والعدل : ةعلى ثلاثة أعمديرتكز العالم":ورد في التلمودوقد 
والحق أن الثلاثة واحد؛ فإذا تحقق العدل، يكون الحق والسلم قد . والسلم

." قا أيضاتحق

في إطار الحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام، أذكّر بأن ورود كلمة 
 ـوعلـى  وشرائعه،ذات االله وكتبهفي القرآن الكريم يدل على " الحق" يم ق

كمـا  . الصدق والعدل والعلم والحكمة، وعلى كل ما ينافي الضلال والباطل
يشير إلى ما يجب على الأفراد أن يتمتعوا به ويستفيدوا منه ويفعلـوه فـي   
ضوء الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية، وفي نطـاق ضـوابط دينيـة أو    

. قوانين وضعية أو عادات وتقاليد متبعة

. في اللغة عدة معان يعود أكثرها إلى الثبوت والوجوبالحقإن لكلمة 
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:وقد حفلت مصادر الشريعة الإسلامية ببيان الحقوق وتفصيلها مثل

كرامة الإنسان -1
عدم التمييز في الكرامة والحقوق الأساسية بين إنسـان وآخـر،   -2

:سورة الإسـراء ". (ولقد كرمنا بني آدم: "انطلاقًا من قوله تعالى
) 7الآية 

حرمة العدوان على مال الإنسان ودمه -3
، وفـي قولـه   عدم جواز ممارسة الإكراه في معتقدات الإنسـان -4

) 256الآية : سورة البقرة" (لا إكراه في الدين":تعالى
التعاون بين الشعوب لما فيه الخير، وتقديم جميـع أنـواع البـر    -5

اتهم أو والمعونة إلى جميع بني الإنسان بغض النظر عن جنسـي 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاونوا ":أديانهم أو أوطانهم لقوله تعالى

) 13الآية : سورة الحجرات." (إن أكرمكم عند االله أتقاكم
التكامل بين أبناء المجتمع في حق كل إنسان بالحيـاة الكريمـة   -6

والذين في أموالهم ":وفي قوله تعالى.والتحرر من الحاجة والفقر
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).25الآية : سورة المعارج." (سائل والمحرومحق معلوم لل

مارضي االله عنه–ولعل رسالة الإمام علي زين العابدين بن الحسين 
في الحقوق، وهي خمسون حقا، تُلقي الضوء على مصفوفة القـيم فـي   –

لكبير، وحـق  حق االله، وحق النّفس، وحق اللسان، وحق ا: ومنها. الإسلام
ة لفقهائنا وعلمائنا لتبيـان  نيغوهي تشكّل قاعدة. ةالصغير؛ وحق أهل الذم

ومن تلك تنبع الحقوق السياسية، واحترام الحرية السياسـية؛  . حقوق الفرد
على قاعدة الحرية المسؤولة، وعلى قاعدة أن لا طاعة لمخلوق في معصية 

.الخالق

هذا يلتقي مع ما جاء به الإعلان العالمي يمكن القول، إذًا، إن مفهوم الحق و
عامـا علـى   60مـرور  2008لحقوق الإنسان، الذي استذكرنا في العام 
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، تـم رفـض النسـبية    1948عندما صيغ هذا الإعلان في عام و. وضعه
ما نحتاج إليه هو أساس أخلاقي وقانوني على اعتبار أن الأخلاقية والثقافية

إن الغـرض مـن   . اعالمياهدفًبوصفه اق مقبول من الجميع لتأسيس الميث
وضع أي إعلان أو ميثاق عالمي أن يضبط حقوق الإنسـان فـي إطـار    

انطلقت وقد .منظومة قانونية أخلاقية بما يحافظ على كرامة الإنسان وحياته
 ـت، و1988سنةمنذ جديدعالمينظام إنسانيإلى الدعوة ت الجمعيـة  بن

من دوراتها منـذ  بالإجماع في كل دورةهذا النظام العمومية للأمم المتحدة 
.ذلك الحين

. على القيم الأخلاقية والروحية المتضمنة في تراثنا الدينيلا بد من التركيز
والكلام لصاحب السمو حفظه -جا وأنا أروعام30على مدى أكثر من ف

ها في في التعامل بالمثل، التي نجد" القاعدة الذهبية"لـ - االله ورعاه 
وجوب أن يتمنى إنها تشدد على . ديانات العالم الكبرى منذ زمن سحيق
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ة من خلال هذه القاعدة الذهبييمكننا تفعيلُو. لإنسان للآخر ما يتمناه لنفسها
في ميسهِالذي من شأنه أن" الآخر"تكييف تفكيرنا، والنظر في موقف 

. م والأخلاق والآداب العامةعلى القيمتقوةلثقافة مجتمعيإرساء الأساسِ

أتبـاع  إن تطوير الحوار بـين  ، أقول الحوار بين الأديانوفي مجال 
على المدى البعيد يكمن في إيجاد ثقافة سياسية مجتمعيـة  الديانات السماوية 

خلاقي وفهرس عـالمي  يتم فيها إيجاد نظام إنساني أ، وتكون غنية بالتعددية
من القواعد المنظمـة  وتجدر الإشارة إلى أن عددا . مشترك للقيم الإنسانية

وأن ؛تقريـر وحـدة الجـنس البشـري    تشملللحقوق الدولية في الإسلام
؛ن يكون طريقًا للتعارف والتعـاون ختلاف بين الشعوب والقبائل يجب أالا

وأن الناس متساوون، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، 
يمكن أن تكون الشريعة الإسـلامية  و.ولهم الحق في الحياة والحرية والكرامة

تكمن قوة النظام ، حيث عاملاً أساسيا وفعالاً لضمان عالمية القانون الدولي الإنساني
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. يصون فيه إنسانيتنا المشتركةالقانوني في أنه يحمي الاختلاف في الوقت الذي

وما نحتاج إليـه  . الإسلامي زاخر بالموارد البشرية والماديةإن عالمنا 
هو الاستثمار الذكي لهذه الموارد وتنميتها استنادا إلى القيم الأساسية الدينية 

أداة للتكافل الاجتماعي والزكاة هي . والإنسانية؛ بما فيها التكافل الاجتماعي
حاجات إننا بحاجة إلى تأسيس نظام مستدام لتلبية . لتنمية الاقتصاديةلدافعو

فوق قطـري  صندوق عالمي ، مثل المسلمين على مستوى العالم الإسلامي
. صندوق إقليمي للتضامنأو أو هيئة عالمية للزكاةوالتكافل للزكاة 

أكثر من مليار شخص في العـالم مـن   يعانيأن فمن المؤسف أيضا
ففـي  .مليون جائع في العـالم العربـي  39نصفهم في آسيا وبينهم الجوع 

منـذ عـام   الشرق الأوسـط  منطقة النزاع في الوقت الذي بلغت فيه تكلفة 
تريليـون  12، "فورسـايت جـروب  "، حسب الدراسة التي أجرتها 1991
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شاملةتحقيق نهضة ، كان من الممكن التركيز على الإنفاق في سبيل دولار
الـدخل الفـردي وتحقيـق التنميـة     ياتمضاعفة مسـتو وة، منطقاء اللأبن

.المستدامة

وعلى المستوى العالمي، لم ننجح حتى الآن في التصـدي لظـاهرة الفقـر   
سـيادة  شخص يعيشون خارجمليارات 4فهنالك أكثر من . المدقع والجوع

من دولار وربـع  مليون شخص فقير يكسبون أقل800ثر من القانون، وأك
البيئةالمياه والرعاية الصحية وتدهورأضف إلى ذلك تحديات إدارة. ومياي

ا أخلاقيا عالميمن أجل تحسـين أوضـاع البشـر    االتي تتطلب منا التزام
. ش الكريمومساعدتهم على توفير سبل العي
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مـن  % 33ية إلى ما يقـارب  الناملقد وصل عدد الفقراء في البلدان
علـى  التي تمكنهم من الحصـول القوة الشرائيةحيث لا يمتلكون؛ السكان

لجنـة  في هذا السياق إلى أشير.حاجاتهم الأساسية ومتطلباتهم الضرورية
بـين  وهي أول مبادرة دولية تركز على العلاقـة التمكين القانوني للفقراء

قصاء والفقر والقانون، حيث يعيش الفقراء المهمشون ويعملون خـارج  الإ
.والمعاناةي، الأمر الذي يعرضهم للإساءةالإطار القانون

السكان في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال    من المتوقع أن يتجاوز عدد
زيادة وسيؤدي ذلك حتما إلى .  2050مليون نسمة بحلول سنة 833إفريقيا 

، بحيـث لا يـدوم   بصورة خطيـرة استهلاك الطاقة واستنزاف مصادرها
الإحصائيات سنة، بحسب100أو 80من إلى أكثر مخزون الطاقة الحالي 

. الأخيرة
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ثل المياه والطاقة نا ملذلك فإننا بحاجة إلى التعامل مع التحديات التي تواجه
بار الامتداد الإقليمـي الطبيعـي،   ن الاعتمن منظور فوق قطري يأخذ بعي

في إطار هذا التوجه، تم في العام. مستدامةالوأهمية ذلك في تحقيق التنمية 
، وهو مبادرةWANA Forumمنتدى غرب آسيا وشمال إفريقياإطلاق 2009

نطقة، كمـا  داول حول القضايا التي تهم المإيجاد إطار للتعى إلى إقليمية تس
ي إطار العناية بالبيئة الإنسـانية  تعملُ على إحياء مفهوم الحمى في الإقليم ف

. التنمية المستدامةوالطبيعية بما يحقق

:الأخوات والإخوةأيها 
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تحـديات  تشكّلمن القضايا التي مصفوفة، اا وكوني، محلينواجه اليوم
التعدديـة الدينيـة،   : من بين هذه القضـايا . حقيقية وتتطلب مواقف حاسمة

. والعلاقات مع الغرب، ومطالب الواقع الإنساني

توجسـات فـي شـأن    في مقدمة هذه المسائل ما يثور من هواجس و
بـين أتبـاع   والسياسية والإنسانية التي تتعلق بالعلاقات ةالاجتماعيالحقائق 

إذ لا يخفى علـى أحـد أن أحـداث    . طن العربيوفي الالديانات السماوية 
–، وغزو العراق، وحراك التيار السياسي 2001الحادي عشر من سبتمبر 

. ها على هذه العلاقاتالديني المتشدد، قد ألقت بظلال

في نشر ا يمكن أن يكون مؤثرتباع الديانات السماويةبين أن الحوار إ
معرفة حقيقية لكل دين لدى أتباع الدين الآخر، بحيث يـدرك الجميـع أن   
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 ـ الأصول الروحية مشتركة، وأن العقائـد الأساسـية،    مـن  رغم علـى ال
يتعين ،وفي هذا الصدد. الاجتهادات والسجالات اللاهوتية والكلامية، واحدة

ريق لحياة المجتمع المشتركة يكمن في حياة قائمـة علـى   ن خير طإالقول 
" ديمقراطـي تمثيلـي  "المساواة التامة بين المواطنين، وعلى نمط من الحكم 

.وعلى قوانين تُشتق من الفقه ومن القانون كليهما

وفي مسألة العلائق مع الغرب، لا أحد يجهل خطورة النتـائج التـي   
، وما غلب من قول إننا 2001بتمبر ترتبت على أحداث الحادي عشر من س

بإزاء صراع ديني وصراع حضاري، وآثار ذلك على الحياة المدنيـة فـي   
فـي  بين أتباع الديانات السماويةالمجتمعات العربية وعلى العلاقات الدينية 

أن تتعمق جـذور الخـلاف   يكمن فيإن الخطر الأعظم . عاتهذه المجتم
.الخارج، وبيننا وبين أنفسنا في الداخلفي " الآخرين"والصدام بيننا وبين 
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في العالم العربي بالعودة إلى الإعـلاء  نا نا ينبغي أن تتلاقى جهودوه
فـي تقيـيم   من شأن القيم والمعايير والأخلاق الدينية المشتركة وتحكيمهـا 

من أجل توضيح رسالة الإسلام فـي  نامساعيبذل نوتوجيه ما يحدث، وبأن 
البيئات والمحافل الغربية، وإفهام الغرب أن الدين الإسلامي في ذاته ديـن  
رحمة وسلم لا دين كراهية وإرهاب وعنف، وأنه لا يضمر العداء والشـر  

كلات مستعصـية  لواقع مأزوم ولمشانعكاسارب، وأن ما يحدث ليس إلا للغ
سلمين، في الداخل، أن يتعرفوا بشكل أفضل وعلى الم. تتطلب حلولاً عادلة

إن . ودلالاتها وقيمها المشتركة مع الإسـلام الأديان والشرائع الأخرىإلى
من شأن هذه الجهود أن تحد من المخاطر الداهمة وأن تعزز مسيرة العيش 

.المشترك
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د على قضية جوهرية هي أن مستقبل الواقع الإنساني، أشدوفي مسألة 
رك في المجتمعات العربية يطلـب التوجـه لا إلـى الحـوار     العيش المشت

ن هـذه القضـايا   إحيث –اللاهوتي والخوض في قضايا العقيدة واللاهوت
وإنما إلـى القضـايا   –تظل من شأن علماء الدين ورجال الدين والفلاسفة

الإنسانية الملحة، وإلى المطالب الحياتية التي يجري البشر خلفهـا وعليهـا   
في مقدمة هذه القضايا قضايا الفقـر  و. ومعاشهم ومستقبلهماتهميقيمون حي

والجوع، والتربية والتعليم، وحقوق المرأة، وخفض الوفيات بين الأطفـال،  
وتحسين الأوضاع الصحية ومكافحة الأمراض والأمراض السارية، وحماية 

.البيئة، وتعزيز جهود التنمية

سعى من يإقليمي بحوار عربي وإذا ما اقترنت هذه السياسات الإنسانية 
أجل تحقيقها في الحياة المدنية المشتركة، وإذا ما اقترنت هـذه السياسـات   

ن، المتبـادلي " والاعتراف"بإنشاء مراكز علمية وثقافية مشتركة، وبالاحترام 
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، وذلك فـي  الدياناتوبثقافة دينية سليمة وتعارف روحي وحياتي لدى أتباع 
إذا ما تحقق ذلك ...قائم على العدالة والمساواةسياسي –ظل نظام اجتماعي

أمكن لنا جميعالتحديات اا أن نقيم حياة آمنة طيبة مطمئنة، وأن نتجاوز مع
وسـنا  الكبرى التي تعترضنا، ونبدد الهواجس والمخاوف التـي تجتـاح نف  

اجميع   .

تحقيق الاحترام لكل الأديان، ونبذ العنـف،  ني أدعو إلى العمل على إن
والترويج للتعايش السلمي بكل ، تعميق قيم التفاهم، ونبذ الكراهية والأحقادو

الآيـة  ): 6(سورة الأنعـام  (في يقول االله تبارك وتعالى. الوسائل المتاحة
. ولا تَسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االلهَ عدوا بغيـر علـم  ): "108

مة عملهم ثم إلى ر ." بهم مرجِعهم فينبئهم بما كانوا يعملونكذلك زينّا لكلّ أُ
).صدق االله العظيم(
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يكُأحيا؛ وأسلِّما غنيا لكم مؤتمرم؛ متمنّيكمعلي.


